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 بالمغربثقافية الهجروية الذهنية ال

 إقليم خريبكة نموذجا

 عبد الهادي أعراب

 المغرب، الجديدة ب، الآداكلية  

 

 

 :ملخص

ية للهجرة من حيث هي ذهنية ثقافية قائمة الذات، لأ?ا استطاعت سوسيو_أنثروبولوجنراهن في هذه الورقة، على مقاربة 

والتجارب الهجروية المكثفة أن تصنع لنفسها أطرا مرجعية للتفكير والسلوك، توجه أشكال عبر مجموعة من المراحل التاريخية 

 الحاضر والمستقبل. يتعلق الأمر في اعتقادنا بثقافة مكتملة للهجرة أنتجت لغة خاصة ومصطلحات وتعابير واستراتيجيات تدبير

 تهجيري واقعيا.وصيغ كلامية، كما أنتجت في الآن نفسه شبكة ثابتة تمارس عملها ال

قوية الآثارها اد امتد عمق التحولات الثقافية التي مارستها الهجرة بمجتمع الانطلاق وهي حالة مجتمعية مغربية، تكشف 

على كل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والقيمية والعلائقية للأفراد الذين أمسوا لا يفكرون إلا في الهجرة بمختلف الوسائل 

رى خالتي اجتهدوا في ابتكارها وتطويرها عبر شبكات خاصة ومتخصصة، دون أي استثناء للسن أو الجنس أو لمتغيرات أوالسبل 

داد بأن أع  ، يشيالتحولات الجاريةورغم مجموعة من  أن الواقع الراهن ذاته، هذا المعطى، يؤكد كالتمدرس والأنشطة المزاولة

 .   للهجرة مازال قابلا للارتفاعالمترشحين

 

 متخيل الهجرة، ثقافة الهجرة، ذهنية الهجرة: كلمات مفتاحية
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 مقدمة

ة حركة مجالية في النهاي اعلما أ? القرون التي سبقته، قياسا إلىبشكل أكبر في القرن العشرين الهجرة  سؤالطرح         

شمال أو من الالعديد من ا�تمعات والدول  �مفقد صارت عنوانا لإشكاليات عميقة  اليومأما  ؛الإنسانيقديمة قدم التاريخ 

الساحة الدولية  لى التحولات الجارية فيإها الراهنة ما تفتأ تتزايد بالنظر قضاياو فهي قضية عابرة للقارات ،على حد سواء الجنوب

 والعالمية .

 "L'Emigrationةثون كثيرا، نجد الهجرة السريالتي اهتم �ا الباح صناف الهجرةأ برزمن بين أو

Clandestine" التي �منا.  فريقياأواكبتها تغطيات صحافية ضافية على مدار الثلاثين سنة الأخيرة، وتحديدا بمنطقة شمال  التي

أمام و؛  (Mahdi,2003) "الحريك"ب ا في اللغة العاميةالمعروفة اختصار هذا النوع من الهجرة غير القانونية هكذا تم تجريم

 تاباتكترك ا�ال واسعا ل"سوسيولوجيا الهجرة" وتحديدا من داخل بالمغرب حول الموضوع، سوسيولوجي تراكم علمي ضعف

عيدا عن منطق ب ،يسمها التسرع والتجني التي لتقاريرواة يصحافالكتابات لا تحديدا مجموعة من ونقصدغير متخصصة دائما، 

 .البحث والتقصي واستنطاق الواقع الميداني

م علاقة البلدان سملمح مهم ي?ا صارت بمثابة فإننا نستطيع القول ا ،أوربا إلىن الهجرة الدولية وتحديدا حينما نتحدث ع

 ،وطبعا هناك مجموعة من العوامل التاريخية والاقتصادية تشرح هذه العلاقة أو بدايتها على الأقل .1ل الاستعمارالمستعمرة بدو

موعة لأ?ا تترجم مج ،بلدان الهجرة ودول الانطلاق على السواءكبرى ب صارت فيه الهجرة تطرح مشكلات امعقد اواقع أفرزت

الدول  اهتلعلاقات اللامتكافئة رس¥خمن ا ساركما أ?ا تاريخيا نتاج لم ،الانطلاق جتماعية والثقافية ببلدانمن الاختلالات الا

ة للبلدان لتاريخيالآن، هي ثمرة إساءا�ا ا المستقبلة ل التي تعانيها هذه الدولالاستعمارية؛ ولهذا فجزء مهم من الآلام والمشاك

  انقلب جزء من السحر على الساحر كما يقال. أن دبع ؛المصدرة للهجرة

تي عمت مع توالي سنوات الجفاف والأزمة الاقتصادية ال ،في ثمانينيات القرن المنصرم ئن كان العامل الاقتصادي المباشر،ول

يقا أمام فإنه اليوم لم يعد عاملا مفسرا دق يشرح جزءا كبيرا من هذه الظاهرة، ،المغرب بسبب اختيارات اقتصادية وسياسية محددة

ول وهو ما تحا (Lamchichi,1999) فالعامل الثقافي صار محددا كذلك ،قوة وضغط الهجرة ومستويا�ا الاجتماعية والثقافية

																																																													
ـــتعماریة، حيث كا.  1 ذ، يهدف إلى توفير ن التوجه العام آنئیؤكد مكي بن طاهر أن تطور الهجرة إلى الخارج لا يمكن أن یفهم إلا بالعودة إلى جذورها التاريخیة، خصــوصــا الفترة الاس

 ، أنظر :سواعد صلبة لفرنسا التي كانت في حاجة ماسة إليها 
                                                           Mekki Bentahar, Les Arabes en France, SMER, Rabat, 1979, p. 23.  
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موعة من مج انطلاقا منلأننا نرى  هنا الحديث عن الذهنية الثقافية الهجروية،هااخترنا فقد  .توضيحه والدفاع عنه هذه الورقة

استطاعت أن تبلور ثقافة قائمة الذات، فعبر مجموعة من المراحل التاريخية المتعاقبة والتجارب الهجروية المكثفة،  ن الهجرةأالشواهد 

أطرا مرجعية للتفكير والسلوك، توجه أشكال واستراتيجيات تدبير الحاضر والمستقبل، وبكلمة تمكنت من أن تصنع لنفسها 

 ,C  إلى E, Sapirالثقافة بدءا من واحدة استطاعت أن تصنع لنفسها ثقافة بالمعنى الأنثروبولوجي الدقيق للكلمة. ونعني ب

Geertz وDavid Murray Schneider دراكات ونماذج مبنينة للعالم وكذا إمتصلة ب ات سلوكال مجموعة من

 ومعتقدات ."  Termes symboliques"اصطلاحات رمزية

ين الفرد كما يمكن أن يتجسد في المشترك الحاصل ب واحد تجسد في فردالثقافي يمكن أن يالسلوك ف ،ووفقا لهذا التحديد 

وك نفس القواعد الخاصة بإنتاج وتأويل السلفيه مجموعات يقتسمون  ضمنا�تمع تنظيم من الأفراد لأن  (الجماعة)، وآخرين

أشكال ثقافي بالمعنى الذي يتعلق بال اجتماعي،ما هو ما هو ثقافي و ة في الآن ذاتهاللغتجمع حيث  ،)sherzer,2012( الثقافي

 ثمةن هنا م  بين ا�موعات، ات داخل ا�موعة ور عن الانتماءات الخاصة والعلاقتعب¥جتماعي لأ?ا الاالتنظيم الرمزي للعالم، و

 ؛Benjamin Whorfو Edward SapirوFrans Boas   كل من ذلك إلى قى بين اللغة والثقافة مثلما ذهبعلاقة وث

 les usages" ةالاستعمالات اللغوين أكما نعتبر  ،الاجتماعي هاسياقيل الخطاب المتجذر في الثقافة ونركز كثيرا على تحلسلهذا 

langagiers" كل من مثلما أكد وفن الحديث اللعبة اللغوية تنفصل عن لا Whorf و Sapir، ن وسائل يفكر تكو¥ فاللغة

التوقف عند هذا المفهوم وب . sherzer,2012)("رؤية العالم"و دراكالإتحدد الفكر الثقافي و ?ا تشرطأ كمامن خلالها الأفراد، 

كما بلوره  "la conception du monde " ب وفي الفرنسية"  weltaschaun" عنه في الألمانية برعب¥والم الأخير

Guillaume de Humboldtن يمكّو داخل الثقافةيتم من  ،يحيل على تصور خاص للعالم ، نكون أمام مفهوم تركيبي

 .صاحبه من تكوين صورة للعالم ولذاته

 2000 نةس في مدة زمنية متقطعة تمتد من مجتمع الدراسة، اعتمدنا معطيات ميدانية  �م لتأطير هذه العناصر منهجياو

 ضريةكررة لدواوير قروية وأحياء حمختلفة مثل الملاحظة المباشرة وزيارات مت كيفية ، استدعينا فيها أدوات منهجية2005 إلى

وقد شملت الدراسة  أنتجت عددا مهما من المهاجرين، كما أجرينا مقابلات ميدانية مع المهاجرين والمرشحين للهجرة أيضا.

ية ). ومجموعة من الدواوير بالجماعات القروية التالر، الكرم، الفتح، المتيريفمجموعة من الأحياء الحضرية (حي الأمل، حي مبشو

 . )الفقراء –بولنوار  –بني خلف  –بئر مزوي  –الكفاف  –المفاسيس (
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باختصار لثقافة الهجرة التي تؤطر وجودهم و، ولأوضاعهم وأحلامهم وأمانيهم لعالمهم وإدراكهمبمنطق فهمهم  وللإمساك

 وساطهم المحلّيةأسميات والصيغ الكلامية التي يستعملها المهاجرون في ركزنا على قراءة للغة وللمفردات والت¥ تماعي ككل،الاج

ة الظواهر دبالتعرف على ميدان البحث من خلال مشاهسمحت لنا بداية ف طيلة عملنا الميداني، الملاحظة رافقتنا تقنية هكذا .

تجميع  ا فينفأسعفت ،المقابلة أما.. الخ).   الأثاثو أشكال البناء  –مساكن المهاجرين – وير القرويةلدواالمدروسة ومتابعتها (ا

ن تجاوزها رونة ما مكننا م، حازت من الممن الأسئلة عبر عدة المبحوثينالتواصل المباشر مع المعطيات الكيفية عن الموضوع، ب

 لزم الأمر. متىستبدالها بغيرها أحيانا وتعديلها أحيانا أخرى أو ا

قد عمدنا إلى ف بين الأجيال الأولى والمتأخرة من المهاجرين، ومانتوخى المقارنة بين الأوضاع السابقة والراهنة، كنا ولأننا

جوانب مهمة  ت لناأضاء التي ن خلال صنف المقابلة البيوغرافيةم والاسترجاع،وتحفيزها على التذكر  المبحوثيناستدعاء ذاكرة 

رسم صورة دقيقة عن مسار التحولات التي  ، وفي الوقت نفسه�تمع الدراسة 2من الأحداث والوقائع التي ميزت التاريخ المحلي

 .الدراسة في صلة بنشاط الهجرة  مجتمععرفتها 

 عن الهجرة بمجال الدراسة .1

في قلب المنطقة الوسطى، مستفيدا من قربه الجغرافي للعاصمة الاقتصادية (الدار البيضاء) ومنفتحا  3خريبكة إقليمقع ي

، فكان "وادي زم"على مختلف المناطق والجهات ا�اورة . عرف إداريا في العهد الاستعماري بتسمية تتصل بإحدى مدنه هي 

متد من مدينة خريبكة السهل الم أي، كما عرف أيضا بانتمائه جغرافيا إلى تادلا، )1993الأسعد، (يطلق عليه "إقليم واد زم"

 .)1989،1(أيكلمان،جإلى بني ملّال 

رت أن هناك مناطق بعينها بالمغرب صد¥بيجب القول  قبل الدخول في خصوصيات الهجرة وأسبا�ا بمجتمع الدراسة،و

وب ومنطقة الجن ،سوس والريف الشرقي والشمال الشرقي منها . نذكرمتفاوتةاجرين عبر مراحل تاريخية أعدادا مهمة من المه

																																																													
یة لفهم تمفصلات اة أساس ـ، أن الذاكرة الفردیة تتقاطع مع الذاكرة الجماعیة، دون أن تبتعد عن فهم الحاضر، لأنها لا تشـتغل إلا على ضوء عناصره، مما يجعلها أدHalbwachsبين  .2

  والمحلي. :الفردي 
Maurice Halbwachs, Les Cadres Sociaux de la Mémoire, Mouton, 1976, p. 141-142. Voir aussi : Jorge Ballan et Elizabeth Jelin « La 
Structure Sociale dans la Biographie Personnelle » : Cahiers Internationaux de Sociologie,  vol. LXIX,1980, p. 274.  

لآن ذاته بروابط اقتصادیة وتمثلات ثقافية ا تعتبر خریبكة من فئة المدن المتوسطة التي توجد بين المدینة والقریة، فهـي تسـتفيد من القرویين الذين تمدها القریة بهم، كما تحتفظ في .3

ن داخل المغرب فقد تكونت هذه المدینة من خلال حركات هجرویة م ؛إذ تمنع  التدفق الضخم لهجرة السكان نحوها ،للمدن الكبرى المجاورة كالبیضاء متعددة معها، لهذا تعتبر صمام أمان

ة، د تحدد تاريخیا بالهجر ق والبوادي المحیطة بها. وكأن مصيرهابمختلف مناطقه رافقت اكتشاف الفوسفاط وتصنیعه، وفي مراحل لاحقة من خلال هجرات قرویة محلیة أي من القرى 

 هجرة عمالیة مسـتقطبة في بدایة القرن العشرين وهجرة أخرى موجهة نحو الخارج مع نهایة ثمانینياته .
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القانونية  أشكالها،ها وإلا أن ما يجعلنا نركز على مجتمع خريبكة هو التنامي الملفت الذي مثلته الهجرة عبر مختلف أنواع الغربي.

وكذا قوة  ،الذروةة مبلغ الهجر منسوب فيها عينيات التي بلغمرورا بفترة التسدءا من ثمانينيات القرن المنصرم منها وغير القانونية ب

  الخ . ع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا تم�الانعكاسات التي أفرز�ا �ذا ا

في سياق اتفاقيات متبادلة بين ، شجعت الدولة نفسها 1963سنةنه في فترة زمنية وتحديدا أ نانسييينبغي أن  كل ذلك لا

 1974وبعد  لكنه )chatto,1998( .العاملة بذلك بلدا مصدرا لليد رسميا اعتبر المغربالهجرة الدولية و، فرنساالمغرب و

ليد العاملة الأجنبية العربية خصوصا بعد تنامي أعداد لمقدم ا وضعت مجموعة من الدول حدا وتبعات أزمة البترول الدولية،

سرية  تقلص الهجرة الرسمية لكن لفائدة أنواعتميز هذه الفترة . من هنا سالعاطلين عن العمل ببلدا?م والركود الاقتصادي الذي 

نقابات ولا ولا تنخرط في ال كو?ا تضمن يدا عاملة رخيصة لا تحتج¥لسيستفيد منها أرباب مقاولات ومعامل أوربية  ،من الهجرة

 .)chatto,1999(تطالب المشغلين إلا بأبسط الحقوق

لأجيال هذه اج ستشكل وبالتدري ،ت منها أعداد مهمة في تلك الفترةواحدة من المناطق التي انطلق إذن، تعد خريبكة

 سهولة الهجرة إلى ايطاليا ومرونة الاجراءات القانونية في ابتهم للالتحاق.  ساعدهم على ذلكالأرضية الأولى لبني عمومتهم وقر

 ،كانت الحدود الإيطالية مفتوحة دون تأشيرة دخول 1990أبريل  15اية فإلى غ .التعامل مع المهاجرين قياسا إلى فرنسا مثلا

الفقيه بن ل وفي ذلك شأن المناطق ا�اورة كبني ملاّ اشأ? ،يزةتدفقت هجرات متتالية للمدن الايطالية في فترة وج هكذا

  ).1999(المفضل، صالح

ن وعائلية وقبائلية أحيانا لفهم اختيارات هجروية د محدداتالمغرب، نستطيع أن نتتبع مناطق محددة ب غيرها منومثل 

وبالنسبة لايطاليا تحديدا، فقد ابتدأت الهجرة إليها من إقليم خريبكة مع هجرات فردية وبالتدريج صارت أسرية وعائلية أخرى. 

معزولة الى هجرات جماعية الانتقال من هجرة فردية  وفي هذا .)Lamchichi, 1999 ( وقبائلية ومناطقية (بالمعنى الجغرافي)

طوير آليات مختلفة تو أساليب جديدة لتحقيق الهجرةقيقة تتعلق بإبداع وسائل وابتكار ثمة تفاصيل د بالمعنى الذي أسلفنا،

 .واسترتيجيات اجتماعية خاصة

 الأعم غالبال ف عند الشهادات الشفوية للمبحوثين، سنجد أن المراحل الأولى للهجرة، كان فيها المهاجرون فيتوقبالو

ة ة زراعية وفلاحيذا مارسوا بديار الهجرة أنشطل ،مستوى تعليمي متميز أي ن إلى، مفتقري)chatto,1998(أميينقرويين 

ن يمارسوا بعض أطبيعة الأعمال اليدوية التي ألفوها بقراهم،وفي أحايين أخرى استطاعوا  لا تبتعد كثيرا عنا بسهولة ويسر لكو?
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 الى نتمون بدورهميأنواع التجارة المتنقلة والبسيطة سواء في الساحات والفضاءات العمومية المزدحمة لفائدة ايطاليين أو مهاجرين 

، وتحديدا كان المهاجر يترك زوجته وأبناءه بالمغرب وغالبا ما يكون �اجر بمفردها كانت هذه الأجيال الأولى .جنسيات مختلفة

 تزوجين.فقد كانوا أكثر تحررا من العودة قياسا الى الم منهم ابأما العز¥ ،وإخوتهذلك بالبيت الكبير للعائلة أي تحت مراقبة أبويه 

 كانوا قلة قياسا الى ما يجري بفرنسا أو بلجيكا. ويعتبر إنبعد هذه المرحلة ستلتحق الزوجات بأزواجهم بديار الهجرة و

من المشاكل الكبرى التي أفرز�ا الهجرة  "le regroupement familiale" يع الأسرمشكل الالتحاق بالأسرة أو التجم¥

. يتعلق الأمر بمشكلة الاندماج التي تخص الأبناء المزدادين بديار الهجرة ومدى )Lamchichi, 1999 (بدول محددة كفرنسا

لالتحاق الزواجي ا ذاله المباشرة نتائجالواحدة من  غير أن. إليهاتقبلهم وانخراطهم في الحياة الثقافية والاجتماعية للدول المهاجر 

ازبات قررن يات عى فتا لدظاهرة مميزة سيمصار  بشكل تدريجي حتى أتأنيث الهجرة الذي بدتمثلت في  ،يوالتجمع الأسر

الطالبات  حتى لتشم لى فئات مختلفة وشرائح متباينةإاستمر سيل الهجرة في التدفق وانتقلنا وقد  .الهجرة للبحث عن فرص العمل 

ع هذا المعطى ظاهرة الهجرة وشج¥ عم¥ق .)1993( صالح،  اللائي أتممن دراستهن أو توقفن عن متابعتها لسبب من الأسباب

النفسي و تماعيمدته بالدعم الاجأعليها من لدن الشباب، الذي وجد في العائلة والأقارب شبكات تضامنية مهمة  الإصرارعلى 

دد، كما . وهو ما يميز أحياء خاصة ببعض المدن الإيطالية التي تأوي المهاجرين القادمين أو الجوالثقافي الذي يحتاجه المهاجر عادة

ستعملة من قبل الموومن العبارات التي تؤكد هذا المعطى العائلي والقبلي  تشهد تبادل الزيارات فيما بين المهاجرين أنفسهم .

 ._ شي وحدين من عندنا...) أصحابي_ وتناشي لعند بني عمي_ دياولنا _خ¥: (كنم المبحوثين

جرة "ه إلىهذا المعطى نفسه عملية الهجرة من "هجرة مؤقتة"  لحو¥ ومع توالي السنوات والأجيال، في مستوى آخرو 

مؤقتا مقارنة  اعمارإ وان كان )chatto,1998( .،أحيانا"Migration de Peuplement"عمارإشبه دائمة" أو هجرة 

 همرتباطلمسنا اقد ف خر.المهاجرين إلى ايطاليا ظلوا متشبتين بالعودة لبلدا?م بين الحين والآ أنطالما  ،عمار بفرنسامع هجرة الإ

ضرورة أكيد ، حيث اتجهت شهادا�م إلى تبأسرهم وعائلا�م وذويهم من خلال ما تم التصريح به في المقابلات الميدانية المختلفة

الى ناك هجرة تحديدا بمدينتهم . فليست هوو مشاريع بمجتمعا�م المحلية أاستثمارات  إلىوتحويل مدخرات العمل  "العودة للبلاد"

مل نية اقتناص فرص للعلهذا يشتغل المهاجر عادة بذهعمار، هما كانت مدة الاقامة والإبل هناك أفق للعودة باستمرار، م ،الأبد

 ).2013(أعراب، سائل لتأمين مستقبل قار بالديارقدر ممكن من المال وبمختلف الووجمع أكبر 
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دا ة تحدييالدين باتسباط ، متزامنا مع الأعياد والمنادليلا قويا على هذا الارت ،الذهاب والإياب بين المغرب وايطاليا ويجسد

لعمل بالخارج، ثم في ا فترة من الزمني  .  فالمهاجر يقضالخ جمع الأسرة والعائلة والأقارب،حيث تت ،لطابعها القداسي والثقافي

هذه الرحلة  يرةوث بالمقابل تتقلص مرتين أو أكثر في السنة،ياب إلى يعود لزيارة الأسرة والأهل، وقد تصل وثيرة الذهاب والإ

أوراق  ىالحصول عللم يستطيعوا  مم¥ن بطرق غير شرعية طبعا المهاجرون هذا الترحل اب، ويستثنى منلدى المهاجرين العز¥

 .)1993(صالح،الإقامة

  لى ثقافة الهجرةإالهجرة  فعل من. 2

 إلىفراد بالنظر بلورة مستمرة للأ وإعادةنتيجة بلورة  ماداما ديناميبناء  ،بالمعنى الذي نتحدث عنه الثقافة الهجروية تمثل

با مع واقع ستدعي تكيفا مطلوت ، وهيمر لتجديد الذات والمكوناتالثقافة الهجروية سعي حثيث دائم ومستف واقعهم المعيش،

 Dynamique "على التكيف مستمرة درة ديناميةتتمتع بق كما، تطب¥ع معه وتتكيف مع متحولاته، تصنعه صنعا جديد

D'adaptation" .مع سياقها الاجتماعي والاقتصادي والجغرافي 

لميدانية من خلال قوة الشواهد اتزل لواقع الهجرة بمجتمع الدراسة؛ فتجاوز التصور السريع والمخيسمح لنا هذا المفهوم ب

ل كان كذلك في ظاهره فهو غير مفصول عن أنماط الفع إنالهجروي لم يعد فرديا ووباستنطاق الواقع البحثي، نلمس أن الفعل 

ولعل  "Poussée Collective"بالمعنى الدوركهايمي للكلمة وضاغطةلقوة جماعية دافعة  امتثالينه فعل إالمحددة اجتماعيا . 

يارات ا الفردي من حيث هي ختجار�م في بعدهحتى حينما يتحدث المهاجرون عن  ،بعدها الجماعي المتزايد يؤكد هذا المعنى

  الهجرةدفعهم الى التفكير فيلأن هناك في الواقع متخيل هجروي قوي ي ،المصرح بهن هذا المستوى لا يتجاوز حدود إ، فذاتية

 . وممارستها

ياة الأفراد ارتبطت ح، فقد وثقافية هجروية أو لتطبيع هجروي اجتماعية لتنشئةلا ننسى أيضا أن هناك ملامح واضحة 

، المادية راءاتهوإغها هذا الفعل التي يمارس الضغوطلى إواقتصاديا�ا وعائدا�ا المادية، وبالنظر  بمجتمع الدراسة بنشاط الهجرة

باستمرار  ينتج ضعو هإن ؛جرة ثقافة خاصة به وتنشئة تناسبهأن ثقافة الهجرة تنتج واقع الهجرة كما ينتج واقع اله إدراكنستطيع 

التطبيع الثقافي الهجروي أنه يعمق الانفصال عن ا�تمع  هذا من خصوصيات ولعل .من المهاجرين أو المرشحين للهجرةمزيدا 

لافا لما ...) خكاين والو_ العيشة هي لهيه ماشي هنا ما _اريد¥ مابقى ما: ( مغادرته والابتعاد عنه مهاجر ويعزز لديهالأصلي لل

 تنشئة اجتماعية سوية تزيد الأفراد التصاقا بمجتمعا�م وتخلق الرضى عن واقعهم ومعيشهم .ينتظر من أي 
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 تماعي �ماوتضعف الرابط الاج على مغادرة الأرض وا�تمعلى التشجيع إالتنشئة الهجروية  تتجه ،بالضد من ذلك كله 

ما توحي به الصيغ وتزداد قو�ا مع  _Ravenstein Ernest George فهوم الجغرافي الألمانيبم _طاردة تنشئة فهي .

 عد ذكوري،بعبارات لا تخلو من ب اللغوية والعبارات المستعملة حول التجارب الناجحة للمهاجرين وتصويرهم كأبطال حقيقيين

 ين_ابل_ كاد¥رجال_ كاب¥( ضعيات مأزومة اقتصاديا:وضاعهم وأوضاع أسرهم وينقدوهم من وأنوا ن يحس¥ألأ?م استطاعوا 

 ). _بلاواتشخوشة

جانب القيم المشجعة على الهجرة والتطبيع الهجروي، استطاعت أن تصنع  إلىوفي مستوى آخر نجد أن ثقافة الهجرة، 

 : هي أساسية على ثلاثة أطراف تقوم تخترق النسيج الاجتماعي، وهي لنفسها شبكة

 ؛من مختلف الأعمار والفئات والشرائح الاجتماعية وهم المرشحون للهجرة :الزبناء ،أولا

ة المتراوحة طو تمارس مجموعة من الأعمال والأنشأالوسطاء: وهم فئات مختلفة تنتمي لقطاعات سوسيومهنية مهيكلة  ثانيا،

 ونساء ربات بيوت كذلك . للهجرة، منهم موظفون صغار وأعوانيجاد زبائن إهي تجتهد في ما بين الصغرى والمتوسطة و

التي تناسب  ف الطرق والوسائلاغبة في الهجرة بمختل: وهم محترفو نشاط �جير الفئات الر"الحر¥اكة"أو  المهج¥رون ثالثا،

ر الأبيض البحى لعمباشرة  طلةفي المدن الم أساسا وهم لا يوجدون بالضرورة بمجتمع الدراسة وإنما يتركزون ني بالهجرة.المع

 . ، مثل طنجة والناظور ..المتوسط

سي حجم المآ إلىوهو يتضمن من العنف والخطورة ما يتضمنه بالنظر أصناف الهجرة السرية شهر أمن  "الحريك"يعد 

 .4فقدان أبنائهم في عرض البحرسبب ، ب) 2013( أعراب،  وعائلات ودواوير وأحياء بأكملها والويلات التي تكبد�ا أسر

شبكات متخصصة  نشاطووسطاؤه وزبائنه والمستفيدون منه؛ فهو ورجاله ومنفذوه  لحريك قاموسه وقواعدهلخرى أومن جهة 

أو  الإحراقم لكن كيف يت بالإحراق.نه يتصل سنجد أ ،عند دلالته اللغوية المباشرة توقفوبال التهجيري واقعيا عملهاتمارس 

وب ورك انونية والتجرد من أي هوية واضحةالتخلص من الأوراق القنه معنى مجازي يكثف دلالة إ ؟ الاحتراق بالمرور بحرا

 العلامة المرورية . أوالأحمر  الضوء بإحراقعلامة قف  عدم التوقف في إلىالبحر، تماما مثلما نشير 

																																																													
بعد غرق سفينة عبور، كانت تتجه بهم من تونس نحو إیطالیا، وخلال زيارتنا المیدانیة  2004شخصا من جماعة "الفقرا" وحدها، شهر شـتنبر  64توفي أكثر من  يكفي أن نشير أنه .4

لها أیضا في حال  یة ممتدة وثمة اصرار عليها رغم ویلاتها، لأنلدوار شرقاوة بالجماعة المذكورة، وجدنا أن مجموعة من الأسر فقدت أحد أبنائها  في نفس الحادث. یتعلق الأمر اذن بظاهرة قو 
ذج أخرى للقيام ئات ونما، سرعان ما تدفع ف نجاحها عائدات مهمة وكبيرة؛ فقد اسـتطاع أبطالها وهم فتیان شـباب في بضع سـنين قلیلة من مراكمة الأموال وإقامة استثمارات مادیة مغریة

 بنفس المغامرة . 
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، فهو يككانيعند اشتعال الوقود بالمحرك المي يتضمن دلالة السرعة مثلما يحيل على ذلك المعنى الفيزيائي لأنهحراق إ هوثم 

ر غرقا راق في الحالة التي ينتهي فيها الحارك/ العابتاحأيضا  كما أنه ،لى أوربا بسرعة غير معتادةإنجاز سريع ومروق من المغرب إ

  ينتهي جسده أو يختفي كلية . وبسرعة قوية في عرض البحر

 مغامرةلانتحار أيضا كشكل أقصى للعن ا ةغير مفصول على دلالات ناريةالحريك يحيل  بناء على هذه الدلالات العميقة،

الذات خارجيا، هروبا من  وإلقاءنكون هاهنا بصدد الرغبة في الاحتراق  ألالكن   .في عرض البحر وإفنائهاوتدمير الذات 

الحريك هو الاحتراق والتشوق لمغادرة الوطن ليس ؟ أالمقدم على مغامرة الهجرةيعيشه  الداخلي والاكتواء بواقع مر الاحتراق

لى الأذنى إ ومنالأعلى  إلىومن الأسفل  الشمال إلىنهاية رحلة من الجنوب صوب الضفة الباردة والأكثر طراوة طبعا لأ?ا في ال

 الفعل الهجروي؟ا لتمثل المعنيين بالأرقى على الأقل وفق

عليه من مختلف الشرائح  الإصرارلعل و، 5في بعده الدرامي المفجعللحريك هي الموت الكلفة الكبيرة  نإمهما يكن، ف

مفهوم التشبيك  مع اماسجانة قائمة الذات بمثابة ثقاف الحريكصار بعد أن معقوليتها، ولاوالفئات يوضح لنا عنف هذه التجربة 

 تتطورثقافة  ا?إثم  .حتى البشر شيءا تجارب احترافية في �ريب كل لهفهناك شبكات متخصصة  ليه سابقا،إ ناأشر الذي

احنات الكبرى عجلات الشبين  عبر الحاويات و لتسللمعينة من ا ، فقد ابتدع أطفال صغار أشكالاباستمرار مع واقعها توتكيف

كما برزت آليات وطرق جديدة كالحريك  لال القوارب المطاطية الصغيرة،... وهي أيضا لا تقل درامية عن عبور البحر من خ

اطات تعمل ومنها يتم التسلل بالاعتماد على وس ،المطارات وتحديدا عبر بعض الدول التي تكتفي بجواز السفر دون تأشيرة عبر

يعرف  مثلا، رلمزو، فجواز السفر اهاصقاموس يخ فلها على القانون تتحايلولأ?ا ثقافة  مع شبكات متخصصة في هذا ا�ال .

صور للعقود العمل أو وراق الإقامة ولأتزوير ال اتتلخص جزءا كبيرا من عملي تسميات...الخ . وهي  "حالمدر¥"أو "المدكوك "ب

لى الضفة إاخوا?م العاطلين وتأمين وصولهم  بإنقاذغامروا  على جوازات سفر سليمة مسروقة أو لأقارب التي توضع فوتوغرافيةال

 .  الأخرى

 

 

																																																													
الموت من المهاجر العابر أو   بيمكن أن یقال عن ظروف تهریب المهاجرين عبر القوارب المطاطیة الصغيرة أنها كارثیة بكل المقایيس، لهذا تعرف بقوارب الموت، لأنها تقر لعل أقل ما .  5

 نجاح أو الفشل .جرة، ففي النهایة الأمر أشـبه بمقامرة تحتمل ال لعلها تقربه من الموت المحتوم، ولئن كانت في حالات أخرى تدعى قوارب نجاة بالنسـبة للبعض ممن حالفهم حظ اله
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 ؟مجتمع مهاجرأم  الهجرة نطلاقمجتمع ا . 3

عت تي استطان التحولات الأآثار عديدة فردية وجماعية ويبقى ، فلها صانعة تحولات كبرى باقليم خريبكة الهجرةتعد  

 :   نذكر منها كبيرة الانطلاقحداثها على مجتمعات إ

ب الاجتماعي عادة التراتإ، ومن ثمة كتصنيف جديد يخترق ا�تمع المحلي ير مهاجرةأخرى غفي مقابل _ بروز أسر مهاجرة 

و الالتحاق كتب الشريف للفوسفاط أ(خلافا لمراحل سابقة كان فيها العمل بالمبفعل نشاط واقتصاديات جديدة خلقتها الهجرة 

 . وظيفة عمومية يحيل على مكانة خاصة)ب

 .لية المح ا�ماخل مجتمعرمزية أيضا دية وتحويلها الى امتيازات سر المهاجرين من عائدات أبنائهم المادأاستفادة  _

وهو ما يتجسد في  والإسرافوالمظهرية (البيانة) )ostentatoire(جديد يتسم بالتفاخرية بروز نمط استهلاكي  _

  والمناسبات المختلفة . الأعراس والمآدب

 ر المهاجرة .للأسوضاع الاقتصادية لى الفضاء الحضري والإقامة به بعد تحسن الأإ_تشجيع الهجرة القروية بالانتقال 

 . ها العاملة الأساسيةيدا وطاقا�القروية من شبا�ا أي من  _ فراغ مجموعة من الدواوير

 . _ الابتعاد عن الحياة القروية وتبخيس العمل القروي

 _ ضياع المهارات والمعارف القروية المحلية

 خلخلة النسق الاجتماعي والقيمي، من ذلك مثلا :  _ 

 . (أسر هاجر كل الأبناء باستثناء الأب والأم)عات في بنية الأسرة والجوارتصد¥ إحداث+    

 .+ تفتت  الأسر وضعف اللحمة الاجتماعية   

 .تراجع أهمية التمدرس كأداة للحراك الاجتماعي أمام اغراءات الهجرة  +   

 . والتعليم عموما + تراجع الحراك القائم على المدرسة    

 . والاغتناء السريع بركوب مغامرة الهجرةالاجتماعية تعزيز منطق الانتهازية  +   

 :تسم بمجموعة من الملامح نذكر منها هاهناي متخيل ثقافي هجروي بناءمن  تتمكنمستوى القيم، نجد أن الهجرة وعلى 

أقل يمة والمرشح للهجرة، أقل ق نظر لبطالة أو من أعمال تعتبر فيالدائب والمستمر في الهجرة كحل أوحد ل +  التفكير

 التنافسية القائمة على الفعل الهجروي . ضغطمردودية، خصوصا تحت 
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مما  ،والمراهقين فتيانا وفتيات، متمدرسين وغير متمدرسين للأطفالو حلما بالنسبة للفئات الشابة الهجرة +  صارت

 .يوسع قاعدة المرشحين للهجرة باستمرار

 حيل واستراتيجيات أنتجها واقع الهجرة . بإبداع أقرب فرصة ممكنة أو البحث عنها،ر + التأهب للهجرة بانتظا

يما أمام س بار المهاجرين وتوافدهم باستمرار،يتعمق هذا المتخيل مع أخقد و ،+ الاحتراق والتشوق لخوض تجربة الهجرة

 . )الماديةعائدات السيارات فارهة _ بناء شاهق _  (المظاهر التفاخرية التي يمارسها المهاجرون قصدا أو عن غير قصد 

كائن  دمجر الفرد يصنع من ما ينجم عنه من الكسل المكتسب يعيشه مجموعة من الشباب، اواقع +  أمست الانتظارية

  خرى ممكنة .أبعيدا عن أي غاية  يعيش ويوجد فقط ليهاجر،

ا التي صارت بمثابة مدينة مجاورة، سهل ذلك تطور وكالات + الارتباط وجدانيا وعاطفيا بدول أوربية محددة كايطالي

 الأسفار التي لها خطوط مباشرة بين خريبكة ومدن ايطالية أكثر من مرة أسبوعيا. 

 .غفال تام وواضح لما يجري على الصعيد المحلي أو الوطني إ+ مراكمة الأخبار عن هذه الدول في 

ق بخيال كنها تحلّل ،الأرض إلى+ فصام قوي وعنيف أيضا تعيشه الفئات الشابة بأجساد مقيمة بالمغرب مشدودة فيزيقيا 

 يطالية.التحدث بعبارات أو جمل إ ، يصل حد¥المتوسطمرتبط ببلدان الضفة الأخرى للبحر الأبيض ومنبهر 

 اجرة .لى الأسر المهإ+ الافتخار بممارسة نشاط الهجرة والانتساب 

 طاليايلإ طالما أن المهاجر ا،مهزوز يبقى بعيدا عن الهجرة لدى الفرد تصور الذاتكما لمسنا في مستوى أعمق، أن  + 

ف توصيبينما يحتفظ بلفظة "زماكري" كى"، الين بر¥أو "م¥"صحاب بر¥ى" ي؛ تلخصه عبارةنموذج للنجاح الاجتماعي والاقتصاد

ن المهاجري وفقا لتمثلات خرىأخيارات الهجرة  وأفضلية وجهة على  يعكس بالنسبة لناوهو ما  ؛لى فرنساإ قدحي خاص بالمهاجر

الثروة السريعة يطاليا بأرض الخير وإلى إلى فرنسا بالعنصرية والبخل والصرامة والتشدد، يشار إ. ففي الوقت الذي يشار  أنفسهم

 . ...الخ"أولاد الناس"أهلها بينعث و

كثيرين ار قوي بالنسبة للفيها، فهي قر اممارسة واعية ومفكر الانشداد للهجرةيبدو  القوي، هذا الاصرارمثل  ، وأمامأحيانا

"مهاجر" بمثابة  توصيف فقد صار. يين �ذا الفعل جتماعيين المعنحيانا حتى من قبل الفاعلين الاأخلافا للصورة التي يمكن تمريرها 

 نه في التمثل المشترك وفي التداولأعمل علما أنه ليس كذلك، لأن المهاجر في النهاية يمارس عملا خاصا بديار الهجرة، غير 

ناء ". الأبناء أنفسهم يعرفون بين أترا�م بأ?م أبىكيمشي لبر¥?ا بمثابة شهادة عمل يقدمها ا�تمع للمهاجر"إالشائع مهاجر، 
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" بر¥ى أو للطّالياني لبأن أباه مهاجر أو بالعبارة المحلية "كيمش يجيبكلى أحدهم إفحينما توجه السؤال ،لا عاملين بالخارج مهاجرين

 . طاليان" بمنتهى الاختصارأو"

ها القيم ، يتم التنازل عن أشياء كثيرة ومنالتي تحققها الهجرة وبلوغ الحظوة ل على الاعتراف الاجتماعي الرمزيوللحصو

ريبة ومنها تراجع السلطة الذكورية أمام هجرة الفتيات والتطبيع مع بعض أعمالهن الم التي كان الفرد يتشدق �ا في بيئته القروية؛

ؤ والتنازل ويجد للتواط والمساومة في مجتمع يحسن التفاوضف .به المراقبة التي كانت تلاحقهن الانفلات من وأ خارج الوطن

يم مشبعة بالنفحة المادية ق وفيق أو بالأحرى التلفيق المطلوب،الحقيقية، تبرز قيم جديدة تحقق المهادنة والتيات غير مسميا�ا مسم¥

، لقريب عرضا لا ينبغي التفريط فيهتسمح ببيع الأرض التي كانت بالأمس ا "Valeurs Marchandes"المرسملة والنقدية 

تحقيق حلم ناص أقرب فرصة لقتلا ممثلا في السعي الحثيث ،ذكاء الحيلة ة، منها ما ندعوهخاص اءاتما تنتعش بنفس القدر ذكك

 . العثور على زوج مهاجر أو زوجة مهاجرةن من تمكّ  استراتيجيات زواجية هجروية إنتاجلى إامتدت ، الهجرة 

 ذي يستحيل مع ال الأبيضالزواج الزواج ذاته والتفكير في شريكة الحياة خيارا براغماتيا صرفا تمثله أنواع من صار  هكذا

المفترض  ؤة الطيبة للزوجة أو حتى التكافالوقت الى زواج حقيقي، بعيدا عن الحسابات الأخلاقية المتمسكة بالعفة والسيرمرور 

لعبارات هذه هي ا "لبر¥ى هذه الأشكال بصفقات الزواج: "يد¥يها أو تد¥يه البعض ينعثولهذا  ذنى بيولوجي..أفي السن كحد 

 ة أومفكر فيه لا يقل براغماتية عن أي ممارسة اقتصادي على خيار زواجي الإقدامنه إ.  ارت متداولة منذ فترة غير قريبةالتي ص

  .؛ ومرة أخرى يبدو الفعل الهجروي فعلا واعيا وقصديا وغير مفصول عن منطق المصلحة في بعدها الاقتصادياستثمارية

ومع تطور ظاهرة الهجرة بإقليم خريبكة، برزت قيم وسلوكات مساوقة، نذكر منها تحديدا زواج شابات مغربيات من 

 تياتفأجانب، وهنا تلعب شبكات وساطة محلية متخصصة في استجلاب أجانب مسنين يرغبون في قضاء سنوات التقاعد مع 

لا يتجاوز سنهن العشرين ربيعا في الغالب، ويتلقى هؤلاء الوسطاء مبالغ مالية مهمة من الطرفين، ولا يتوقف الأمر عند هذا 

 الحد، بل تتعرض هاته الفتيات إلى الاستغلال الجنسي في شبكات الدعارة في إيطاليا أو غيرها من البلدان المهاجر إليها.

 يرهجلتو نوسةشكلة العلم كحلوسيلة لتزويج الفتيات  وأساسية للحصول على المال، أصبح الزواج الأبيض وسيلة لقد 

. تستثمر الأسر المهاجرة في هجر�ا بإعداد أوراق الإقامة لبنا�ا، وبالتالي تضمن عريسا مناسبا أو يتم  العاطل الشباب القروي

 وعموما أبنائها من البطالة.  نقاذفرصة ثمينة لإ ذكور في هذا التبادلالتي تقدم الاختياره بالشروط التي يطلبو?ا، بالمقابل تجد الأسر 

 ، كما) 2013( أعراب،  بين الأسر  من أشكال تبادل الزواج جديد الزواج المرتبط بالهجرة، إلى شكل تحولت صفقاتفقد 
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اء في فرصة للخلاص من الهنا نحو الهناك، أو الارتمثليين أجانب  باعتبارها بم لارتباطكا تكتما وسرية،استشرت ممارسات أكثر 

، ات على الهجرة وحالمات بمغادرة الوطنأحضان شيوخ أجانب أ?وا حيا�م العملية ببلدا?م ووجدوا في فتيات شابات مصر¥

 . جديدة زواجية ا لبداية حياةدافئحضنا 

للأسر المهاجرة لذا�ا  الإنتاجعادة إد نوعا من ، يجسكسبيل للهجرة مهاجر أو مهاجرةمن ن الزواج يبقى أن نؤكد، أ

مرة أخرى منطق الهجرة ومغادرة الأرض والبلد، باسم مبررات عديدة منها، تأمين  رسخوتأبيدا اجتماعيا �تمع الهجرة. وهو ما ي

حن أو بعيدا ماعية / الن، أي بعيدا عن الذات الج: "بر¥ى" وفي تعبير آخر "الخارج"مستقبل الأبناء بضمان عيشهم خارج البلاد 

 .والقيم الثقافية وا�تمعية المحلية  عن الأهل والقارب

 خلاصة

تمعه وأفراده جقليم خريبكة طيلة الثلاثين سنة الماضية أسير الهجرة الدولية التي استطاعت ان تلحق آثارا عميقة بمإظل 

 ةافية مساوقذهنية ثق ، بل استطاعت أن تخلقفقط والإنتاج تصادياتقالاعلى  رلم تؤث?ا كما أوضحنا ، لأموأحلامه موأنشطته

لقرن ثمانينيات وتسعينيات ا إلىيطاليا قياسا المهاجرين لإواليوم رغم التراجع الملموس الذي مس أعداد . هجروي خاص لواقع

روي لتيار الهجنؤكد أن هذا ا نه من الصعب أنإ، فبإقليمهم?ائيا  الإقامةأو الذين قرروا  أفواج من المرح¥لين عودة، والمنصرم

ثقافة وذهنية ت ن صارألقد تجذرت الممارسة الهجروية �ذا ا�تمع بعد  .وهو ما تعكسه شهادات المبحوثين وتصريحا�م  ،توقف

 صلبة ما تفتأ تعيد انتاج نفسها باستمرار.

اوى دينية فت لاستعارةإما ، العنكبوتيةكة و الشبأ خرى عبر النيتأفقد برزت هجرات  ،ولأن الهجرة أنواع كما أسلفنا

 قصد للإبحار وأ، وبالتالي استعارة نماذج مشرقية لا تناسب خصوصياتنا الفقهية ولا الواقعية من مشايخ قنوات ومواقع خاصة

بعض الشخصيات  نأو معرب الأثرياء  كانوا منأ أبطالها سواءابتزاز و التكس¥ب، بغاية والجنسية تحديدا الأخلاقية الفضائح تصيد

از وجود عصابات متخصصة في هذا النوع من الابتزعن  ةكشفت الأحداث الأخير نأمن قبيل المصادفة  هلف ؛المهمة في ا�تمع

 ؟الالكتروني بواحدة من مدن الاقليم المنسية وهي وادي زم

وجيا نثروبولوسيولوجيا الهجرة وأتطوير سحاجة ماسة الى لمواجهة هذا الصنف من الهجرة أو ذاك، نؤكد أننا ما زلنا في 

 الهجرة كذلك . ولعل النجاح في هذه التحديات المعرفية يستلزم بنفس القدر الاستفادة من الدراسات والأبحاثثنوغرافيا الهجرة وإ
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التي تخترق  ة، وفي مستوى آخر بلورة أنماط تفسيرية خاصة للفعل الهجروي وللممارسات الهجرويالأجنبية المتطورة في هذا الباب

 .  المغرب المتعدد

ينبغي أن ، ولهذا René Duchacتوجد نظرية كلية تفسيرية للهجرة مثلما يؤكد  لا ، أنهيعزز هذه القناعة لدينا

 ?ا عرفت تحولات سريعة وأفرزت أشكالا جديدةأالى بذل مزيد من الجهد لتأطير الظاهرة فهما ودراسة، سيما  تتجه المساعي

صار بدوره بلدا  لب، رب لم يعد بلدا مصدرا للهجرة فقطن المغ. ويكفي أن نشير إلى أ عقيدا من المراحل السابقةكثر تركيبا وتأ

من هنا فثمة تحديات كبرى تطرحها قضية الهجرة بمغرب القرن الواحد والعشرين وعليه  ؛في نفس الآن عبورمستقبلا وبلد 

 . نع القرارز منطق المعرفة قبل منطق التدخل وصيتعز إلىتتجه  أولا،بمقاربات فهمية  وإنماليس بالمقاربة الأمنية وحدها مواجهتها 
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